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السنة 44 العدد 12223 أخبار
الانقلاب العسكري يضع الخرطوم 

في عزلة دولية وإقليمية
ق مساعداته للسودان والاتحاد الأفريقي يجمد عضويته

ّ
البنك الدولي يعل

 الخرطوم – يهدد الانقلاب العســـكري 
في الســـودان بتعريض البلد مجددا إلى 
عزلة دوليـــة خرج منها لتـــوّه بعد تولي 
مؤسســـات انتقالية يتقاســـمها المدنيون 

والعسكريون السلطة.
وأعلن البنـــك الدولي الأربعاء تعليق 
مســـاعداته للســـودان بعد الانقلاب الذي 
نفّـــذه العســـكريون وأطـــاح بالحكومـــة 

المدنية.
وقال رئيـــس البنـــك الدولـــي ديفيد 
مالباس في إعـــلان مكتوب إن ”مجموعة 
البنـــك الدولي علّقت صـــرف أموال كافة 
عملياتها في الســـودان وتوقفت عن البتّ 
بأي عمليـــة جديدة في وقـــت نراقب فيه 

ونقيّم الوضع عن كثب“.
ويأتـــي هذا القرار بعد يوم من إعلان 
الاتحاد الأفريقي تعليق أنشطة السودان 
التـــي يقودهـــا  الســـلطة  عـــودة  حتـــى 

المدنيون.
ويقـــول أليكس دو فـــال رئيس مركز 
فاونديشـــن“  بيـــس  ”وورلـــد  أبحـــاث 
(مؤسســـة الســـلام العالمي) إن ”التحول 
إلى الديمقراطية الموعود الذي تم الاتفاق 
عليه عام 2019 بين المدنيين والعســـكريين 
كان نقطـــة الضـــوء الوحيدة فـــي نهاية 
النفق لبلد يعاني من مصاعب اقتصادية 
وسياســـية بعـــد 30 عامـــا مـــن الحكـــم 

في عهد البشـــير الخصم  الدكتاتـــوري“ 
اللدود للأميركيين.

ويؤكد دو فال أن السلطات الانتقالية 
بتعهدهـــا بالتحـــول إلـــى الديمقراطيـــة 
”كانـــت تخدم مصالح الســـودان الوطنية 
من خلال سلســـلة من الإصلاحات، حتى 
وإن كانـــت بطيئـــة، بمســـاعدة دوليـــة“.
فـــي  الانتقاليـــة  الســـلطات  ونجحـــت 

الحصول على تخفيف للديون الخارجية 
وفـــي رفع اســـم الســـودان مـــن اللائحة 
الأميركية للدول الداعمـــة للإرهاب، وفي 
تحرير ســـعر صرف الجنيه الســـوداني 
والســـيطرة علـــى المضاربة في الســـوق 

السوداء لضمان استقراره.
أول  الفريـــق  الجيـــش  قائـــد  وقـــال 
عبدالفتـــاح البرهان مجـــددا الثلاثاء إنه 
يريـــد ”تطبيـــع العلاقات مع إســـرائيل“ 
معبـــرا عن ذلك بوضـــوح لأول مرة علنا. 
إلا أن هـــذه اليد الممـــدودة في عالم عربي 
لا يعترف معظمه بإســـرائيل لن تغير من 

الأمر شيئا.
وتقـــول مجموعـــة الأزمـــات الدولية 
فـــي تقرير عن الســـودان إنـــه بقطعه كل 
الجسور مع شركائه السابقين في الحكم 
مـــن المدنيـــين الذين اعتُقـــل العديد منهم 
”يجتاز الجيش عتبة تنذر بأخطار جسام 

على السودان“.
”الجنـــرالات  أن  التقريـــر  ويضيـــف 
التي تلقوها من  عاندوا رغم التحذيرات“ 
الموفديـــن الدوليين الذين تتالت زياراتهم 
إلى الســـودان حتـــى ســـاعات قليلة من 

إعلان الجيش عن انقلابه.
ولـــم يتأخر رد القـــوى الدولية حيث 
أعلنـــت الولايـــات المتحـــدة تجميـــد 700 
مليـــون دولار مـــن المســـاعدات للخرطوم 
وهدد الاتحـــاد الأوروبي أيضـــا بتعليق 
مساعداته المالية. ويؤكد مراقبون أنه إذا 

نفـــذ المانحون الغربيـــون والبنك الدولي 
تهديداتهـــم فـــإن الوضـــع الاقتصـــادي 
ســـيعود إلى نقطة الصفر أي إلى ما كان 

عليه قبل بدء الإصلاحات.
ويشـــير هؤلاء إلى أن هـــذا ليس ما 
يحتاجـــه الســـودان الـــذي كان ســـعيدا 
بخفض التضخم خلال الشـــهور الأخيرة 

ليصل إلى 365 في المئة.
وســـعى قائـــد الجيش الفريـــق أول 
شـــركاء  لطمأنـــة  البرهـــان  عبدالفتـــاح 
الســـودان الدوليين والإقليميين بإعلانه 
سنة 2023 موعدا للانتخابات، إلا أن ذلك 
لن يمكنه من تعويض المســـاعدات المالية 
الكبيرة التي كان يحصل عليها السودان 

الذي يعدّ من أفقر بلدان العالم.
ويشـــير محللون إلى أن العسكريين 
”يعرضـــون  انقلابهـــم  عـــن  بدفاعهـــم 
معـــزولا  يصبـــح  أن  لخطـــر  الســـودان 

للغاية“.
ويشـــترط الاتحـــاد الأفريقـــي عودة 
الحكومـــة المدنيـــة فـــي الســـودان لرفع 
تجميـــد عضويتـــه، إلا أن الخطـــوة وإن 
كانت أحد سبل الضغط على العسكريين 
فإن التجارب السابقة للمنظمة الأفريقية 
مع الانقلابات في القارة وآخرها الانقلاب 
في مالي تجعل هذا التحرك معنويا أكثر 

منه ماديا.
وكان الاتحـــاد الأفريقـــي قد علق من 
قبل عضوية الســـودان فـــي يونيو 2019 

بعد مقتـــل متظاهريـــن مطالبين بالحكم 
المدنـــي بالرصـــاص خـــارج مقـــر قيادة 

الجيش في الخرطوم.
وكثفت القوى الأمنية الأربعاء حملة 
التوقيفـــات التـــي تســـتهدف ناشـــطين 
ومتظاهريـــن محتجـــين علـــى الانقلاب، 
الخرطـــوم  أنحـــاء  كل  فـــي  وانتشـــرت 
لمحاولـــة وضع حد للتحركات الشـــعبية 
الرافضة لقـــرارات البرهـــان الذي أعلن 
حالـــة الطـــوارئ وحل مجلس الســـيادة 

والحكومة.
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية 
التي قـــادت الاحتجاجات ضـــد الرئيس 
المخلوع عمر البشير أعلنت عبر فيسبوك 
مقتل أربعة ”ثائرين بإطلاق نار من قوات 
المجلس العسكري الانقلابي“ منذ الاثنين 
خـــلال احتجاجات، فيما دعا ناشـــطون 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي إلى 
”تظاهرة مليونية“ السبت ضد الانقلاب.

وتحذر مجموعة الأزمات الدولية من 
أن ”اضطرابات طويلة المدى في السودان 
ستكون كارثة إضافية“ في منطقة تمزقها 
النزاعات من القرن الأفريقي إلى شـــمال 

أفريقيا مرورا بالساحل.
ويخشـــى مراقبون من القمع العنيف 
ضـــد المتظاهريـــن، والمزيـــد مـــن العنف 
ســـيعني ”إراقـــة للدمـــاء فـــي الخرطوم 
وأيضا عودة الحـــرب الأهلية في دارفور 

وفي جنوب كردفان“.

والإقليمي  الدولي  التصعيد  يضع 
تجاه العســــــكريين الذين استولوا 
على الســــــلطة في السودان، البلد 
ــــــه المتفاقمة  ــــــة تعمّق أزمات في عزل
وتهدد بعــــــودة اقتصاده الذي بدأ 
يتحسن إلى مربع الصفر، ما ينذر 

بانزلاقه إلى دوامة العنف.

لا لحكم العسكر 

بتعزيـــزات  تركيـــا  دفعـــت   – أنقــرة   
عسكرية جديدة إلى شـــمال سوريا، بعد 
ساعات فقط على موافقة البرلمان التركي 
الثلاثـــاء علـــى تمديد تفويـــض الجيش 
بتنفيـــذ عمليـــات فـــي العراق وســـوريا 
لعامـــين إضافيين، وســـط تصاعد وتيرة 
عمليـــة  حـــول  الرســـمية  التصريحـــات 
عســـكرية محتملـــة ضـــد قوات ســـوريا 

الديمقراطية ”قسد“.
وكان وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلـــو أكـــد مؤخـــرا أن بلاده 
ستفعل كل ما يلزم من أجل تطهير مناطق 
في شـــمال سوريا من المســـلحين الأكراد، 
وذلك بعـــد تصريح للرئيـــس رجب طيب 
أردوغان قال فيه ”لقـــد نفد صبرنا تجاه 
بعض المناطق التي تعد مصدرا للهجمات 

الإرهابية من سوريا تجاه بلادنا“.
وفي سوريا ينتشـــر الجيش التركي 
منـــذ 2016 في شـــمال غـــرب البلاد حول 
عفرين ومنطقة إدلب التي تســـيطر عليها 
هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) 

وفصائل معارضة مقاتلة.
وشـــنّت أنقـــرة والفصائل الســـورية 
المواليـــة لهـــا ثـــلاث عمليـــات واســـعة 
النطـــاق فـــي الســـنوات الأخيـــرة (2016 
و2017 و2018 وأكتوبـــر 2019) علـــى طول 
حدودها مع ســـوريا، حيـــث يعيش عدد 
كبير من الأكـــراد، لطرد وحـــدات حماية 
الشـــعب الكردية، العمـــود الفقري لقوات 
سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها أنقرة 
امتدادا لحزب العمال الكردستاني، لكنها 

مدعومة من الولايات المتحدة.
ورغم التهديـــدات التركية المتواصلة 
بتنفيذ هجمات شـــمالي سوريا، يستبعد 
محللـــون إقـــدام أنقـــرة علـــى مثـــل هذه 
المغامـــرة التـــي تعوقها عوامـــل داخلية 

وخارجية.
تركـــي  عســـكري  تحـــرك  ويحتـــاج 
للســـيطرة على مدن وبلدات استراتيجية 
في سوريا، إلى تفاهمات سياسية ممهدة 
مـــع الأطـــراف الدولية الفاعلـــة، وهو ما 

ليس متحققا الآن.
وتخضـــع المعادلـــة العســـكرية فـــي 
سوريا لحسابات الدول التي لها جيوش 
على الأرض وتتقاسم النفوذ فيها، إضافة 
إلـــى أن العلاقة التركيـــة – الأميركية في 

أسوأ حالاتها.
وتنشـــط مقاتلات روســـية ومقاتلون 
مدعومون من إيران ومسلحون مدعومون 
من تركيا ومتشـــددون إسلاميون وقوات 
أميركيـــة وقـــوات حكومية ســـورية عبر 

مناطق في شمال سوريا.
روســـيا  معارضة  مراقبون  ويرجـــح 
لأي توغـــل تركـــي بـــري فـــي المزيـــد من 
المناطـــق الواقعة علـــى الطـــرق الدولية 
والتجاريـــة مثل عين عيســـى وتل رفعت، 
مع احتمالية الموافقة على السيطرة على 
بقعة جغرافية جديدة، بالقرب من الحدود 

التركية، وغير متحكمة بالطرق التجارية، 
مقابـــل حصول موســـكو على مكاســـب 

سياسية واقتصادية.
واســـتبعد هـــؤلاء إمكانيـــة حـــدوث 
تغيـــرات ميدانيـــة كبيـــرة على المشـــهد 
أنقـــرة  تلجـــأ  أن  مرجحـــين  الســـوري، 
إلـــى بدائـــل مرضية لها، مثـــل العمليات 
الاســـتخباراتية ضد قيادات قسد وحزب 
تغيـــر  بانتظـــار  الكردســـتاني  العمـــال 

الظروف السياسية.
واعتبـــروا أن الأوضاع الداخلية الآن 
لا تســـمح لأنقـــرة باتخاذ قـــرار الحرب، 
مرجحين أن تؤجل أنقرة هجومها إلى أن 
تتهيأ الظروف الخارجية والمحلية، لشن 
عملية عسكرية في شمال وشرق سوريا.

وتزيـــد الضربات الجوية الروســـية 
المكثفة على محافظة إدلب بشـــمال غربي 

سوريا الضغوط على تركيا.
ويرى مراقبـــون أن الضربات المكثفة 
التـــي تشـــنها مقاتـــلات حربية روســـية 
وســـورية على أهـــداف في إدلـــب خلال 
الأسابيع الأخيرة، تشـــير إلى أن الهدوء 
الذي رافق المنطقة منذ اتفاق مارس 2020، 

بدأ يتغير.
وتوصلت تركيا وروســـيا إلى اتفاق 
بشـــأن خفض التصعيد في شمال سوريا 
غـــداة اللقـــاء الـــذي جمع بـــين أردوغان 
والرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين في 
سوتشـــي، إلا أن مراقبـــين يشـــككون في 
صمـــود هـــذا الاتفـــاق لأن الوقائع على 

الأرض لا تعكس ذلك.
عـــودة  أن  إلـــى  مراقبـــون  ويشـــير 
التصعيد الروسي يشـــكل مبعث ارتياح 
لدمشـــق التي تعتبر أن الخيار العسكري 

السبيل الوحيد لحل معضلة إدلب.
ومؤخرا، استقدمت القوات الحكومية 
تعزيزات نوعية إلى شمال حلب، وبشكل 
خـــاص إلى بلـــدة تـــل رفعت التـــي تقع 
بالقرب من خطوط التماس مع المسلحين 

المدعومين من تركيا.
واعتبر ”الجيش الوطني الســـوري“ 
المدعـــوم مـــن تركيـــا أن هناك ”تنســـيقا 
واضحا“ في اســـتهداف مناطق الشـــمال 
الســـوري برّا وجوّا من قبل قوات سوريا 

الديمقراطية وروسيا.
ويقول المحلل السياسي التركي كريم 
هاس ”لا يمكن أن يصبح الجزء الشمالي 
الغربي من ســـوريا، الـــذي يخضع عمليا 
لسيطرة القوات الروسية، موقعا لعملية 
جديدة من قبل تركيا، فمن الصعب تخيل 

أن يجرؤ أردوغان على ذلك“.

حسابات القوى الدولية 

تمنع تركيا من اجتياح 

شمال سوريا

العدلـــي  المحقـــق  باشـــر   – بيــروت   
فـــي انفجار مرفـــأ بيروت طـــارق بيطار 
التحقيق بهدوء لمدة ثمانية أشهر في أحد 
أسوأ الانفجارات غير النووية في العالم 
مع أربعة مســـاعدين فقط أمام العديد من 
المنتقدين الأقوياء الذين يحاولون منعه. 
وأصبح اســـم القاضـــي مألوفا في لبنان 

وموجودا في كل نشرة إخبارية.
ويعدّ التحقيق الذي أجراه بيطار في 
انفجار مرفأ بيروت الضخم العام الماضي 
بالنســـبة إلى العديد من اللبنانيين الأمل 
الوحيد في معرفة الحقيقة والمساءلة في 
بلـــد يتوق إلـــى كليهمـــا. وتُظهر لوحات 
إعلانية في بيروت قبضة ممسكة بمطرقة 

كتب عليها ”فقط طارق يستطيع الانتقام 
لنا“.

لكن الرجل البالغ مـــن العمر 47 عاما 
تحول إلى كابوس بالنســـبة إلى الطبقة 
السياســـية الراســـخة في البلاد. وتوحد 
السياسيون في مشـــهد نادر لإزاحته من 
منصبه، معتبريـــن أنه يمثل تهديدا أكبر 
بكثير من اقتصاد البلاد المنهار، وخزائن 
الدولة الفارغة والبطالة المتزايدة والفقر 

والغضب العام.
ولـــم يتـــردد بيطـــار فـــي اســـتدعاء 
العشرات من كبار المسؤولين الحكوميين 
الســـابقين والحاليـــين، بعضهـــم بتهـــم 
الإهمـــال الجنائـــي والقتل دون ســـابق 

إضمار. وأصـــدر مذكـــرات توقيف بحق 
وزيريـــن ســـابقين عندمـــا رفضـــا المثول 

أمامه.
وقُتل أكثر من 215 شخصا في انفجار 
المينـــاء فـــي الرابـــع من أغســـطس 2020 
الناجـــم عن انفجـــار مئـــات الأطنان من 
نتـــرات الأمونيوم المخزنة في مســـتودع 
لســـنوات، علـــى مـــا يبـــدو بعلـــم كبار 
السياســـيين ومســـؤولي الأمن الذين لم 
يفعلـــوا شـــيئا حيال ذلك. كمـــا جرح في 
الانفجـــار 6 آلاف شـــخص ودُمرت أجزاء 

من المدينة.
ولا تـــزال جل العوامـــل غامضة بعد 
أكثر من عـــام من بـــدء الحكومة تحقيقا 
قضائيـــا، انطلاقـــا من الأوامر بالشـــحن 
إلى ســـبب تجاهل المسؤولين التحذيرات 
المتكـــررة من الخطر. لكن بيطار اكتســـب 
ثقة العديد من اللبنانيين بمن فيهم أقارب 

الضحايا.
وقال جـــورج بيزدجيان الـــذي قُتلت 
ابنتـــه الممرضة جيســـيكا فـــي الانفجار 
”لدينـــا إيمـــان كبيـــر يصـــل إلـــى 90 في 
المئة بـــأن القاضي بيطار ســـيقودنا إلى 

العدالة“.
ويصـــف بيزدجيان وآخـــرون بيطار 
والهـــادئ  الـــكلام  معســـول  بالرجـــل 
والشجاع الذي ظل بعيدا عن الانتماءات 
وأظهـــر  المحســـوبية  أو  السياســـية 

الاحتراف والاصرار.
وفي أحد الأيـــام لم يكن هناك كهرباء 
في مكتب القاضي. وشارك بيطار واثنان 

من مســـاعديه شاشة كمبيوتر واحدة في 
الغرفة الرطبة، حسبما قال خبير قانوني 

مطلع على القضية.
وقـــال الخبير القانونـــي الذي تحدث 
شريطة عدم الكشف عن هويته لإفصاحه 
عن تفاصيل من الاجتمـــاع الخاص ”إنه 
لأمر مروع للغاية أن تدخل مكتبه وهناك 
وشـــخصان  واحـــدة  كمبيوتـــر  شاشـــة 
يســـاعدانه (…) وهـــو يحاول حـــل أكبر 

جريمة في تاريخ لبنان الحديث“.
وعُينّ بيطـــار بصفته القاضي الثاني 
الـــذي يتولى القضية في فبراير. وشـــهد 
تحدي عمله فـــي كل خطوة على الطريق. 
ففي البداية اختبأ المســـؤولون المشـــتبه 
بهـــم وراء الحصانة البرلمانية أو المهنية، 
ورفضوا المثول أمامـــه. واتهموه بإفراد 
بعض المسؤولين دون غيرهم في محاولة 
على ما يبدو لاســـتغلال الأحقاد الطائفية 
فـــي بلد منقســـم علـــى هذه الأســـس. ثم 
رفعـــوا دعـــوى ضـــده وحاولوا تشـــويه 
ســـمعته قائلين إنه أظهر تحيزا وتحالفا 

مع قوى أجنبية.
وخلال الشـــهر الحالي جاءت الدعوة 
لإقالته من زعيم حزب الله حسن نصرالله 
الـــذي يمكـــن القـــول إنه أقـــوى رجل في 

البلاد.
لبيطار  مناهضة  مظاهرة  وتصاعدت 
نظمها أنصـــار حزب اللـــه وجماعة أمل 
الشـــيعية المتحالفـــة معه بقيـــادة رئيس 
مجلس النواب نبيه بري إلى أسوأ أعمال 
عنـــف تشـــهدها العاصمة منذ ســـنوات، 

حيـــث قُتل ســـبعة أشـــخاص وتبع ذلك 
اتهامات بأن بيطار يشـــكل تهديدا للسلم 

الاجتماعي.
وقال نعيم قاســـم نائـــب الأمين العام 
لحزب الله اللبناني فـــي أوضح محاولة 
حتـــى الآن لربـــط بيطـــار بالاضطرابات 
المدنيـــة إن قاضي التحقيق بيطار أصبح 
مشـــكلة حقيقية في لبنان و“أنه بســـببه 
كادت تحصـــل فتنـــة كبيرة فـــي الطيونة 

وفي المنطقة“.

وقــــال حاتم ماضــــي القاضي والمدعي 
العــــام المخضــــرم إنه لم يشــــهد مــــن قبل 
مثل هذه المواجهة بين الطبقة السياســــية 

والقضاء.
وأصبحت الحكومة الجديدة برئاســــة 
نجيــــب ميقاتي فــــي مأزق بالفعل بشــــأن 
كيفية الرد علــــى الدعوات لإقالــــة بيطار. 
ولم يتراجــــع بيطار في غضون ذلك وأعاد 

إصدار استدعاءاته لكبار المسؤولين.
وقال الخبير القانوني إن القاضي كان 
يرحب بمن لديه أســــئلة حــــول الإجراءات 

القانونية، لكنه حريص على عدم الكشــــف 
عن تحركاته التالية.

لعائلــــة   1974 ســــنة  بيطــــار  وولــــد 
كاثوليكية علمانية من شمال لبنان، ودرس 
القانــــون في الجامعة اللبنانية في بيروت 
وتدرب لاحقا في أكاديمية قضائية. وعُينّ 
مدعيا عاما استئنافيا في شمال لبنان في 
2012، واحتفــــظ بهذا المنصــــب حتى 2017 
عندما عُينّ رئيسا لمحكمة جنايات بيروت.

واتصــــل وزير العدل الســــابق ببيطار 
لأول مرة لتولي المنصب بعد انفجار الميناء 
بوقت قصير. وإدراكا لحجم التحدي أخبر 
بيطــــار الأشــــخاص الذين التقــــى بهم أنه 
طلب فريقا أكبر من المســــاعدين للتحقيق. 
كما طالــــب برفع الحصانة عن المشــــرعين 
ليتمكــــن من اســــتجوابهم. وقــــال الخبير 
القانوني إن أحدا لم يرد على طلباته التي 

كانت تتطلب تعديلات قانونية.
وتوجه الوزير نفســــه إلى بيطار مرة 
أخــــرى في فبرايــــر بعد إقالة ســــلفه بأمر 
مــــن المحكمــــة عقــــب طعــــون قانونية من 
سياسيين. ووافق بعد أن أدرك أنه المرشح 

الوحيد.
ووصف أقارب ضحايا انفجار الميناء 
بيطــــار بأنه متعاطف بشــــدة مع ســــعيهم 
لتحقيــــق العدالــــة. وقال أحــــد الرجال إن 
القاضــــي أخبــــره أنه تعامل مــــع القضية 
كمــــا لــــو أن ابنته قتلت. وقــــال بيزدجيان 
إن بيطــــار أخبــــر العائــــلات أنــــه يشــــعر 
بالمســــؤولية بســــبب القتلــــى والجرحــــى 

والنازحين ولأن ”نصف عاصمتي دُمّر“.

طارق بيطار الكتوم والعنيد يهدد الطبقة السياسية اللبنانية
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